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الحيــاة  الأبديــة،  الحيــاة  تلــك  إنهــا  الروحانيــة؟!  الحيــاة  ماهــي 
الحقيقية، والتي نستشعر أثرها في هذه الحياة الدنيا من خلال 
اللطيفــة  والمشــاعر  والســام،  والســكينة  القلبيــة،  الطمأنينــة 
وتلقــي الــكلام، هــي الحيــاة الــي تُعــدُّ هدفًــا مــن أهــداف بعثــة 
الأنبيــاء والــي تتمثــل في علاقــة العبــد مــع ربــه  وكيفيتهــا. 
إنهــا الحيــاة الــي تحمــل في قلبهــا عــرش العلاقــة المقدســة بــن 
الإنســان وربــه ، هــي تلــك العلاقــة الخفيــة عــن الأنظــار، 
الساطعة من سماوات قلوب الأخيار، هي تلك الحياة المذكورة 
يبــن كيفيــة  الكــريم  القــرأن  بــرح  مــا  والــي  الكــريم  القــرأن  في 

 تحقِيق كمالها، والسبيل لنيّلها، والترقيّ في صُروحها. 	
 لقد أنزل الله  ذلك النور المتجسد الذي كانَ يقطن واديً 
غيِر ذي زرعٍ والذي اسمه محمد ، الذي كان مصطفى مختارا، 
ومجمع البحار ،ومهبط الأنوار، الذي تلألأ جماله كنورٍ منقطع 
النظــر يبهــر الأنظــار، وكان مظهــر تجلِّي الله العزيز الجبار، لقد 
جــرَ القلــوب بعــد انكســارها، وبأوراق الوحــي المقــدس طلــى 

جدرانهــا، وأضــاء بشــمس حــب الله  ظلمــة سمائهــا، وبنــار 
عشــقه تعالى أحرق أدرانها وزكّاها، وبفيض الربوبية ربّها، إلى 

لها بوصال حبيبها واجتباها، ولنفسهِ اصطفاها. أن كمَّ
ومربيــا  معلمــا  رســولا  نبيـًـا    المذكــور  ذلــك  فــكان 
حســنة،  للجميــع  فــكان  محســنا،  كريمــا  طيبــا  هــاديا 
علــى  التعــرّف  كيفيــة  تســتخلص  المقــدس  شــخصه  فمــن 

	: هذه الحياة الروحانية، كما قال الله 
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ أُسْوةٌَ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يـَرجُْو اللََّ 

وْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ اللََّ كَثِيراً﴾! )الأحزاب: 22( واَلْيـَ
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جــاءَ أحدهــم إلى جــال الديــن الرومــي يحــاول أن يوقــع بينــه و بين 
مُلهمه شمس التبريزي، وكانت حجتّه أنه رأى شمسا يشرب الخمر.

فرد عليه مولانا الرومي قائلً:
 والّل لــو رأيــت ثوبــه ملطخــاً بالخمــر ورائحتــه تفوح منه لقلُت بأنها 
سُــكِبت عليــه ولــو رأيتــه واقفــاً علــى الجبــل ينــادي أنا ربكم الأعلى 
لقلــت أنــه يتلــو الآيــة. اذهــب فــإني لا أرى شمســاً بعيــي وإنما أعرفه 

بقلبي.

المتحابُّون في الله
يقال أن ) قيس بن الملوح( رأى كلب ليلى فأسرع خلفه حتى يدله 
علــى مــكان محبوبتــه.. فمــرّ في طريقــه علــى قــوم يصلــون، ولما رجع 
مرّ بهم  فسالوه :لماذا عندما مررت بنا ونحن نصلي لم تصلّ معنا؟ 
قــال: والله مــا رأيتكــم، ووالله لــو كنتــم تحبــون الله كمــا أحــب ليلــى 
لمــا رايتمــوني..  أنتــم كنتــم بــن يــدي الله ورأيتمــوني،  وأنا بــن يدي 

كلبها لم أركم!! 
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هلت بشائر العيد علينا والفرح والسرور أطلا من العيون 
عيد من الله عطية ومنة على المؤمنين الصائم ينالقائم ين
فيا رب تقبل منا كل طاعة واحشرنا في جنات أجمعين.. 

 تتويجاً لصيــام الصائم ينوللجهــد الــذي بذلــوهُ في شــهر رمضــان 
شــهر الصيــام ، يكــون الأول مــن شــواّل هو يــوم عيد. كلمة العيد 
صغــرة في عــددِ حروفهــا، كبــرة في معناهــا، فهــي تجمــعُ في طياتهــا 
الفــرح والحــبّ في آن واحد. العيــد يــوم جديــدٌ يُفيــضُ علــى الحيــاةِ 
معــىً جديــداً لْم يكــن حاضــراً فيهــا مــنْ قبــل. فالعيــد يــوم واحــدٌ 
م..وزمن قصيٌر قدْ يُقضى فيه مالا يكونُ في  يختلفُ عنْ باقي الأيَّ
عمــرٍ طويــل، وهــذا مــنْ فضــلِ اِلله على النَّاسِ يومَ شــرعَ لهم الأعياد 
وجعلَها موضعَ اتفاقٍ بينهم، وهي أعيادٌ شــرعية تجيءُ بعدَ مواســمَ 
فاضلــة فيهــا الــركاتُ والرحمــات.. فمــا أعظمَ فضــلَ اِلله على عبادِه 

حيَن جعلَ توديعَهم للمواسمِ في يومي عيدٍ لا مثيلَ لهما.... 
ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لعباده جوائز كثيرة يفرحون 
بهــا، منهــا جوائــز في الدنيــا، تشــعرهم بلــذة ومتعــة العبــادة، ومنهــا 
النعيــم،  جنــات  في  المؤمنــون  عليهــا  يحصــل  الآخــرة،  في  جوائــز 

 ومن أروع الجوائز التي يمنحها الله لنا هي يوم العيد... 	
عيــد الفطــر منــارة عاليــة تبــثّ إشــعاعاتها المضيئــة بأضــواء البِشــر، 
والســعادة والخــر والعطــاء، علــى كلّ أطيــاف المجتمــع المســلم، وهــو 
يعــر عــن تميــز المســلمين في احتفالاتهــم وفرحهــم بأداء عباداتهــم.. 
يبدأ العيد بهلال شهر جديد، وباشراقة شمس يوم جديد ..يكسر 
 مــا أحــاط بالقلــب مــن همــوم ويخرج ماتوطن فيــه مــن الأحــزان..  
فتتطايــر قلــوب الأطفــال فرحــاً وشــوقاً، وهــم يســمعون تكبــرات 
العيــد، ودويهــا العــذب، نشــيداً إيقــاع ألحانــه يلامــس صفحــات 
في كلّ  المــآذن  تصــدح  الشــفاه، حيث  بــه  وتبتســم  القلــوب، 
ســحراً،  الدنيــا  تمــأ  الــي  الرائعــة،  التكبــرات  بأصــوات  مــكانٍ 

درســاً إيمانياً رائعاً،  منــه  وتجعــل  الخاصــة،  نكهتــه  للعيــد  وتعطــي 
الفــرح  جــو  فيشــيع  بارئهــا،  إلى  والأرواح  النفــوس  فيــه  تســمو 
تــرق  وأعينهــم  المصلــى،  نحــو  النـّـاس  ويتحــركّ  والبهجــة،  والخــر 

 بالأمل، والسعادة رغم أنات المحن، وأطياف الألم...  	
يعتــر عيــد الفطــر فرصــةً رائعــةً لاجتمــاع الأحبــة والأهــل والجــران، 
الله  برضــى  فرحهــم  ويتبادلــون  النــاس  ليفــرح  ثمينــةٌ  فرصــةٌ  وهــو 
وترفــع  الله  ترضــي  عبــادةٍ  أداء  مــن  أروع  فــا  عنهــم،  تعــالى 
فرحــةَ  نذبــح  لا  أن  علينــا  يجــب  والآخــرة.  الدنيــا  في  الدرجــات 

 العيدِ بسكين  قطعِ صلة الأرحامِ والأقاربِ والأحباب..  	
ويــومُ العيدِ فرصــة كبيرة تتجــدد فيهــا المشــاعر ٌ وتنجلــي القلــوب 
وتصفــو النفــوس ممــا علـِـقَ بهــا طِــوالَ العــامِ مــن مشــاعر البغضــاءِ 
بالعفــوِ  الحب والوئام..فهلا جــدنا  بمشــاعر  وتســتبدل  والشــحناء 

والصفحِ والإحسان؟! 
الِمِــنَ﴾  ِ  إنَِّــهُ لَ يُِــبُّ الظَّ ﴿فَمَــنْ عَفَــا وأََصْلـَـحَ فَأَجْــرهُُ عَلـَـى اللَّ

)الشورى: 41( 
 ويجــب أن لا نقتــل فرحــةَ العيــد أيضاً بتقليبِ المواجعِ والمآســي التي 
تحيــطُ بمجتمعِنــا وأمّتنــا ليــل نهــار .. وهــذا يُالفُ هــديَ ديننا الذي 
دعــانا إلى إظهــارِ الفــرحَ والبهجــةِ والســرور في هــذا اليــوم ..علينــا 
أن نعيــشَ فرحتـَـهُ، ونستشعِرَ نشــوَتهُ بعدَ قضــاءِ شــهرٍ كامــل ملــيءٍ 
بالطاعــةِ والعبــادة.. فتصبــح لأداء العبــادات لــذةٌ أكــر مهما كبرنا، 
ومهمــا تعــدّدت وكثــرت مشــاغلنا، وأخذتنــا وباعــدت بيننــا الأيام 
والليــالي، ســيظلّ عيــد الفطــر رمــزاً للفرح، وشــاهداً على عبادة أروع 
الشــهور وأكرمها، فصبيحة الأول من شــوال تبدو مناســبة جمالية، 
وختام المسك والعنبر لشهر جلالي. وفي عيد الفطر الكثير من العبر 
والحكم والمواعظ، وفيه من الروعة والسحر ما يتركنا شاكرين لعظمة 
الخالــق ســبحانه، لنســأله أن يــديم علينــا العيــد، ولا يحرمنــا الأجــر 

والثواب والفرح به، وأن لا يموت الانتظار الطفولّي ولهفتنا له... 
تقبّلَ اللهُ منِّ ومنكم الصيامَ والقيامَ وصالَح العمَل، وكل عام وأنتم 

بألفِ خير ..


